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 ؟الاصطناعي   الترجمة في زمن الذكاء في دراسة فن    لماذا نستمر   

اش اليسوعي البروفسور  *سليم دكَّ

ل ، بل تتحوَّ  .لا تنتهي وظيفة المترجم بظهور الذكاء الاصطناعي  

 
الترجمة في ة قضي  ل رقميَّةالمشرق الة صه مجل  خص   الذي ت   ة في إطار الملف   تندرج هذه الافتتاحي  

. صطناعي  الذكاء الاتقني ات المتسارع في التطو ر لات عميقة بفعل عالمنا المعاصر، وما تواجهه من تحو  
إلى مجالات التعليم  قو ة  التي دخلت ب رقمي ةمنفصلًا عن الأدوات ال ولم يعد الحديث عن الترجمة اليوم  

م، ومستقبل مهنته، طبيعة عمل المترج   بشأن ةأساسي  والبحث والنشر والتواصل، وأعادت طرح أسئلة 
 .والمهارات التي ينبغي أن يكتسبها طالب الترجمة

                                                 

للجامعات )منذ  ولي   حاد الد  عضو في الات    .المشرق ة مجل  رئيس تحرير و  المشرق مدير عام   دار : سليم دكَّاش اليسوعي البروفسور  *
الفلسفة من جامعة  - ودكتوراه في الآداب (،2011فرنسا ) –ة من جامعة ستراسبورغ ربوي  (. حائز دكتوراه في العلوم الت  2016العام 

ة في الجامعة يني  ة العلوم الد   ي  ة في كل   رياني  ة الس  وحاني  الأديان والر  ين والحوار بين الد    س فلسفةيدر    .(1988) 1وربون الس   - بانتيون 
 ة.اليسوعي  

essde@hotmail.com 

 

mailto:essde@hotmail.com
mailto:essde@hotmail.com


2 

لاا هائلًا في مجال الترجمة. فما كان في السنوات الأخيرة تحو   صطناعي   الذكاء الاتقني ات فقد أحدثت 
ز في ثوا ا يحتاج إلى ساعات طويلة من البحث والكتابة والمراجعة، أصبح ي نج  ن  قليلة. يكفي أن نضع نصًّ

نحصل على حت ى ات الترجمة، محر  كأو غيرهما من « ديب إل»أو « تشات جي بي تي»أمام برنامج مثل 
ا وقريباا من لغة البشر. ولم تعد هذه الأدوات تكتفي مترج   نص    م يبدو، في حالات كثيرة، سليماا وواضحا

 على التعامل مع نصوص طويلة، وعلى مراعاة جانب   أصبحت قادرةا مل المنفردة، بل بترجمة الكلمات والج  
د شركة أحياناا. وتؤك    ترجمي ةغ بديلة، وتعديل النبرة والأسلوب، بل شرح خياراتها المن السياق، واقتراح صي  

دبلغات  نماذجها تستطيع فهم نصوص   أن    OpenAI«أوبن أي آي» ة وإنتاجها وتحليلها، مع الإشارة متعد  
اصطلًحي ة مسارد  DeepL، «ديب إل»ر موقع إلى أخرى. كما يوف    مستوى الأداء قد يختلف من لغة   إلى أن  
 .والدلالي   نحوي   السياق ال على تثبيت ترجمة المصطلحات ومراعاةتساعد 

م المذهل، يبرز سؤال مشروع: لماذا نواصل تدريس الترجمة في الجامعات؟ ولماذا يقضي أمام هذا التقد  
على  ها، إذا كانت الآلة قادرةا تقني اتالترجمة و  نظري اتالنصوص، و  الطالب سنوات في دراسة اللغات، وفقه  

 ة متزايدة؟إنجاز العمل في لحظات، وبدق  
. جامعي  مستقبل المهنة وطبيعة التكوين ال يمس   لأن ههذا السؤال لا ينبغي أن ي رف ض أو ي ستهان به؛  إن  

ا وصناعة لغويًّ  مقبول   إنتاج نص    الجواب عنه يبدأ بالتمييز بين نقل الكلمات ونقل المعنى، وبين أن  غير 
 .ت من أجلهوللغرض الذي أ عد   ،ترجمة مسؤولة وأمينة وملًئمة للقارئ 

 بكلمات الترجمة ليست استبدال كلمات  
ها في لغة أخرى، لكان المعجم وحده قد من لغة بكلمة تقابل   استبدال كلمة  مجر د لو كانت الترجمة 

الكلمات لا تعيش منفردة؛ فهي تكتسب معانيها من السياق، ومن  لكن  م. عن المترج   ،منذ زمن بعيد ،أغنى
ه فه، ومن الثقافة التي نشأ فيها، ومن الجمهور الذي يتوج  ة مؤل   ، ومن زمن كتابته، ومن خلفي  نص  نوع ال

 .إليه

ى مجازيًّا في معنا ، و ديني   ى لاهوتيًّا في كتاب  ى قانونيًّا في وثيقة، ومعنا قد تحمل الكلمة الواحدة معنا 
ها ة، ولكن  لغوي  من الناحية ال . كما قد تكون العبارة صحيحةا سياسي   قصيدة، ودلالة مختلفة تماماا في خطاب  

: أن يسأل ماذا غريبة عن روح اللغة المنقول إليها أو غير ملًئمة للمقام. وهنا يظهر عمل المترجم الحقيقي  
 آخر يعيش في لغة   ذه الطريقة، وكيف يمكن إيصال أثره إلى قارئ  يريد الكاتب أن يقول، ولماذا قاله به

 .ينمختلفت   وثقافة  

ا يتحر  كتابة. والمترج   وتأويل قبل أن تكون فعل   قراءة   الترجمة، بهذا المعنى، فعل   ك م ليس ناقلًا محايدا
 نص   كاتب يعيد بناء الين، و ق، وباحث في المصطلحات، ووسيط بين ثقافت  ين، بل هو قارئ متعم   بين قاموس  

بناءا على الأنماط التي  ،ا الآلة، مهما بلغت قدرتها، فهي ت نتج الصيغة الأكثر احتمالاا في لغة جديدة. أم  
 .ة اختياراته وآثارهل وحدها مسؤولي  ، ولا تتحم  نص  ها لا تعيش تجربة المتها، لكن  تعل  

https://help.openai.com/en/articles/6742369-how-do-i-use-the-openai-api-with-text-in-different-languages%25252525253F.otf
https://home.deepl.com/en/features/glossary
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 لغي احتمال الخطأة الآلة لا ت  دقَّ 
ا؛ وهذه ال لي ةالترجمات الآتبدو   لغوي  نفسها قد تكون مصدر خطر. فالخطأ ال قو ةالحديثة مقنعة جدًّ

. قد فتكون أشد   ،التي تنقل معناى غير دقيق ،ا الجملة السليمةالواضح يمكن اكتشافه بسهولة، أم    تضليلًا
ا مهمًّا، أو تضيف معنا  ين ينبغي التمييز د بين مصطلح  ى لم يكن في الأصل، أو توح   تحذف الأداة قيدا

ا لا يناسب المجال المتخص     .صبينهما، أو تختار تعبيراا فصيحا

ة. فالخطأ ة والدبلوماسي  ة واللًهوتي  ة والفلسفي  ي  ة والطب   تتعاظم خطورة هذه الأخطاء في النصوص القانوني  
، والخلط بين ر في قرار علًجي  قد يؤث    ي  ب   ر حقًّا أو التزاماا، والخطأ في تقرير طقد يغي    في ترجمة عقد  

. لذلك لا يكفي أن تكون الترجمة ين قد يشو   ين أو لاهوتي  ين فلسفي  مصطلح   دة في جي   »ه مذهباا فكريًّا كاملًا
ل ل يستطيع تفسير اختياراته وتحم  ق، وأن يقف وراءها شخص مؤه  ؛ إذ يجب أن تكون قابلة للتحق  «معظمها
 .ة عنهاالمسؤولي  

م أكثر حاجة ل. يصبح المترج  ، بل تتحو  صطناعي  م بظهور الذكاء الامن هنا، لا تنتهي وظيفة المترج  
ق والتحرير اللًحق. وعليه أن يعرف متى يثق باقتراح الآلة، ومتى يرفضه، إلى مهارات النقد والمقارنة والتحق  
 .والنصوص الموازية وأهل الاختصاصصة والمراجع ومتى يعود إلى المعاجم المتخص   

 ةاللغة ذاكرة وثقافة وهويَّ 
الذي تحمله  ها قد تعجز عن إدراك العمق الثقافي   ة ناجحة، لكن  لغوي  م مقابلًت تستطيع الآلة أن تقد   

ة تنتمي ة، وصور بلًغي  الكلمات. فهناك عبارات مرتبطة بتاريخ جماعة، وأمثال تستدعي ذاكرة شعبي   بعض
 .نص  يعرف البيئة التي نشأ فيها ال ن   م  ، وإشارات لا يفهمها إلا  أو أدبي   تراث ديني    إلى

ة تجمع بين تراث طويل ة وإليها. فاللغة العربي  في الترجمة من العربي   ي بوضوح  ويبرز هذا التحد   
دواستعمالات معاصرة  ة والفصحى الحديثة ع فيها مستويات التعبير بين الفصحى التراثي  ة، وتتنو  متعد  

من الاستعمالات  ل بتاريخ  ثق  ة م  ة والسياسي  ة والفلسفي  كثيراا من مصطلحاتها الديني   أن  ة. كما واللهجات المحلي  
 م أن يختار الصيغة الأنسب من دون معرفة هذا التاريخ ومن دون إحساس  والدلالات. ولا يستطيع المترج  

 .ة وأساليبهابإيقاع العربي   حي   

، بل  فحسبنص  ة لا تهدف إلى إخبار القارئ بما يقوله الترجمة الأدب والشعر والنصوص الروحي   إن  
السؤال  لكن  نتج قصيدة سليمة، إلى نقل شيء من صوته وجماله وإيقاعه وفرادته. وقد تستطيع الآلة أن ت  

رها وصورها وغموضها المقصود؟ ف؟ وهل حافظت على توت  يبقى: هل هذه هي القصيدة التي كتبها المؤل   
 مألوف؟ وهل نقلت أسلوب الكاتب أم استبدلته بأسلوب عام   
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 م مسؤول أخلاقيًّاالمترج  
ز والمساءلة. ة والتحي  الفكري  ة لكي  ة والم  ي  ق بالسر   أسئلة جديدة تتعل   صطناعي   يفرض استعمال الذكاء الا

يضمن حماية  ن  ة؟ م  في أداة إلكتروني   ي   طب    أو عقد غير منشور أو ملف   ةي  فهل يجوز إدخال وثيقة سر   
ا زة؟ وهل يجوز للمترجم أن يقد   ة إذا وقعت ترجمة خاطئة أو متحي   ل المسؤولي  يتحم   ن  البيانات؟ وم   م نصًّ

 ة؟ه ثمرة عمله من دون مراجعة حقيقي  أن  أنتجته الآلة على 

م مؤتمن على ن مهاراته. فالمترج  ن ضمير المترجم بقدر ما يكو   تعليم الترجمة اليوم يجب أن يكو    إن  
. ي  الأصل نص   اء لا يستطيعون الرجوع إلى الكلًم الآخرين، وعلى أسرارهم أحياناا، وعلى صورتهم أمام قر  

بسبب طبيعة البيانات  لي ةب إلى الترجمة الآزات التي قد تتسر  ة والتحي  وهو مسؤول عن مقاومة الصور النمطي  
ر    على  ،في التعليم والبحث صطناعي   بشأن الذكاء الا ،دت إرشادات اليونسكوبت عليها. وقد شد  التي د 

  ت.ني اتقوالاستعمال المسؤول لهذه ال ضرورة الإشراف البشري   

 ر تعليم الترجمة؟كيف ينبغي أن يتغيَّ 
لم يظهر. ولا يفيد كذلك  صطناعي  الذكاء الا أن  الجامعات في تدريس الترجمة ك أن تستمر   لا يصح  

في جميع الأحوال. المطلوب هو إدماجها في التكوين  أن تحظر هذه الأدوات أو تعتبرها نوعاا من الغش   
 .ومسؤول ضمن منهج نقدي    الأكاديمي   

، وكيف يكتشف الأخطاء لي ةة والترجمة الآم الطالب كيف يقارن بين الترجمة البشري  ينبغي أن يتعل  
ا اصطلًحيًّا، ويختار الأداة المناسالخفي   نوع من النصوص.  بة لكل   ة، وي جري التحرير اللًحق، ويبني مسردا

ق من ، وعلى حماية البيانات، والتحق  الدقيقة صطناعي   لذكاء الااب على كتابة تعليمات وعليه أن يتدر  
 .لًته وقراراتهالمصطلحات والمراجع، وتوثيق تدخ  

لأدب ين، دراسة اق في اللغت  وفي المقابل، يجب تعزيز المعارف التي لا تمنحها الآلة وحدها: التعم  
ة أو ة أو الاقتصادي  ي  ة أو الطب   ص في المجالات القانوني  والتاريخ والحضارة، تحليل الخطاب، التخص  

ما ازدادت الآلة سرعة، ة، وتنمية القدرة على الكتابة السليمة والجميلة في اللغة المنقول إليها. فكل  اللًهوتي  
 .أصبح مطلوباا من الإنسان أن يزداد عمقاا

.  نص    تقتصر الامتحانات على مطالبة الطالب بترجمة ينبغي ألا  لذلك  يمكن أن تترجمه الآلة في ثوان 
دالأفضل أن ي طلب منه تحليل خيارات الترجمة، ومقارنة صيغ  ة، وكشف مواطن الضعف، وتبرير متعد  

ا. عندئذ  بما يلًئم جمهوراا محد   نص   قراراته، وإعادة كتابة ال ، ترجمة تدريباا على الحكم النقدي  تصبح دراسة ال دا
 .لا منافسة عقيمة في السرعة مع الحاسوب

 م الخبيرذ إلى المترج  م المنف   من المترج  
 لكن  رة. ما الترجمات البسيطة والمتكر   الطلب عليها، ولا سي   ة أو يقل  قد تختفي بعض الأعمال الروتيني  

لون صون في مجالات دقيقة، ويعد   شرفون على الجودة، ويتخص  مين خبراء ي  الحاجة ستزداد إلى مترج  
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نتجه ة، ويراجعون ما ت  ة والدبلوماسي  ة والفوري  ون الترجمة الأدبي  النصوص بحسب الثقافات والجماهير، ويتول  
 .ةالأنظمة الذكي  

الإنسان  لكن  ع العمل، الذي يختار. وهي تستطيع أن ت سر    الإنسان هو لكن  فالآلة تستطيع أن تقترح، 
ا سليماا، هو الذي يحد    أميناا وعادلاا  نص  المترجم هو الذي يحكم إن كان هذا ال لكن  د غايته. وقد تنتج نصًّ

 .وملًئماا وجميلًا 

مترجم سيبقى  ل: أي  م؟ بالمترج   محل   صطناعي  الذكاء الا السؤال الصحيح، إذاا، ليس: هل سيحل   إن  
المترجم الذي يكتفي بنقل الكلمات سيواجه صعوبة  أن  ؟ والجواب هو صطناعي  ضروريًّا في زمن الذكاء الا

ا، وي  م الذي يفهم النصوص والثقافات، ويمتلك تخص  ا المترج  متزايدة، أم   ن استخدام الأدوات الحديثة حس  صا
 .ونقدها، فستزداد قيمته

، فحسب تنتقل بسرعة من لغة إلى أخرى  نا نحتاج إلى نصوص  ن  لأ لا الترجمة دراسة فن    في نستمر  
ة لا تضيع وسط التشابه الذي إلى معان  ت نقل بأمانة، وثقافات تتحاور باحترام، وأصوات بشري  نحتاج  بل 

ة اكتشاف جوهره، وإلى الانتقال ه يدفعنا إلى إعادإن  الترجمة؛  لا يلغي فن   صطناعي  نتجه الآلات. فالذكاء الات  
ة، وفنًّا ة أخلًقي  ة، ومسؤولي  ة محدودة إلى تعليمها بوصفها معرفة نقدي  لغوي  من تعليم الترجمة بوصفها صنعة 

 .من فنون اللقاء بين البشر

 
 


